
ة ي ن اهر الوث ن الحج من مظ عم أ هل من يز 106962 - ج

ال السؤ

وال سعداوي ، ة ، كن ي ن ه من الوث ن أ ة ب رف ة المش ا للكعب ن يارت تهم ز ريد بعض الردود على من ت ى الله ! ن ك ف نى أحب يب ! والله إ ا الحب ن يخ ش

لك للمسلمين ؟ ل الحج والعمرة كذ ن ، وما يمث ة للمسلمي سب الن ة ب ل الكعب ا تمث وماذ

صلة ة المف اب الإج

وف الخ ان ب الأوث ة هو التعلق ب سب ه الن ص أوصاف هذ ام والأنصاب والصور ، وأخ ان ، وهي الأصن لى الأوث تسب إ ي ين ة ” دين أرض ي ن ” الوث

ها ، وقد لا ي ر ف ع والض ف اد الن ق اعت ها ب لي ة إ ي ات وة الذ ة الق لك نسب يم ، وقد يصاحب ذ ة والتعظ ادة ، مع قدر من المحب لل والعب ذ اء والت والرج

ة . ة المطلق وة الإلهي لى الق ادها وسائط إ ق لا عن اعت لك إ يكون ذ

ام ي ا للق روف لا ظ مان إ ر المكان والز ب لا لله تعالى ، ولا يعت ة إ ة أو العملي ي لب ودية الق ي العب معان ه ب ي لا يتوج هو الذ د ف أما المسلم الموحِّ

ل . للا لله عز وج ذ دا وت عب ه ت لب ي ق قوم ف ي التي ت ء من المعان ي الها ش لا ين ودية ، ف اهر العب مظ ب

ها ترق علي د التي اف ائ واصل العق اريخ الأديان وف ا من ت ئ ي هم ش ة ” لم يف ي ن ن : ” التوحيد ” ، و ” الوث هومي ين المف ين هذ رق ب ومن لم يف

هم والاطلاع . لة الف ق سه ب ف ادى على ن كره ، ون ء من ف ي ش ق ب اس ، ولم يوث الن

ر عائ نَّ ش  هم : أ عض كره السائل عن ب كل ما ذ ال طويل يستش ا على سؤ واب ار” )16/675( ، ج لة المن ي “مج ا ف يد رض يخ محمد رش يقول الش

ال : ق ة ، ف ي ن اهر الوث الحج من مظ

ال أمث هم ب ي دين ن ف ككون المسلمي ين يش صارى والملاحدة ، الذ هات الن ب ليه من ش ر الأسود قد سرى إ يل الحج ب ق ي ت ل ف كره السائ ” ما ذ

رى . هة أخ الب من ج ي الغ تهم ف ي هة ، وسوء ن ليه من ج ائ هل ق ي على ج ن ا الكلام المب هذ

رعه اع ما ش ب ات دون الله تعالى وحده ب ة ، ولكن يعب ر الأسود ، ولا الكعب دون الحج ن لا يعب أن المسلمي ادة يقطع ب ى العب ومن عرف معن

ل الإسلام ب ه ق مون وا يعظ ين كان ن الذ ي ي اب ين والكت ي ن يرهم من الوث ركي العرب وغ ه أن صرف مش ت ي ل كان من تكريم الله تعالى لب هما ، ب ي ف

ادته ، عن عب

دوه . ه ، ولم يعب ي دوها ف ام وعب ه الأصن ي عوا ف وقد وض

ره وف من ض ه ، والخ رر عن ع الض ده ، أو دف عه لمن يعب ف ن اء ب ها الرج رتب علي ة يت ي ب ي اد أن له سلطة غ ق ارة عن اعت ء عب ي ادة الش لك أن عب ذ

ر ي رر ، أو كانت غ ع والض ف الن قل ب يست ود ، ف ء المعب ي لك الش ة لذ ي ات ه السلطة ذ يمه ، سواء كانت هذ ي تعظ ده أو لمن يقصر ف لمن لا يعب

ة . ي ات ي له السلطة الذ ود الذ ن المعب ي ليه وب أ إ ين من لج ه واسطة ب ن د أ قَ تَ عْ أن يُ ة له ب ي ات ذ

لى الله ه إ لي أ إ د ويلج ريب من يعب ق ه ت ة له ، ولا أن سلطت ي ات ر بسلطة ذ ع أو يض ف ر الأسود ين د أن الحج ق ن يعت د أحد من المسلمي ولا يوج

ى ( فَ لْ زُ لَى اللَّهِ  إِ ا  نَ بُو رِّ قَ لاَّ لِيُ إِ مْ  هُ دُ بُ  عْ ا نَ امها : ) مَ ي أصن قول ف ر كما ت ي الحج وله ف ق لك وت د ذ ق ة تعت اهلي ي الج تعالى ، ولا كانت العرب ف

دَ اللَّهِ ( يونس/18 ن ا عِ نَ ؤُ ا عَ فَ لاءِ شُ ؤُ  مر/3 ، ) هَ الز

ر ولا ر لا تض نك حج ي أعلم أ ن له ، قال : ) إ ي ب ق د ت ه عن ي الله عن طاب رض ن الخ ه عمر ب ح ب ر هي ما صرَّ ي الحج ن ف يدة المسلمي ما عق ن وإ
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ن . ان وأصحاب السن يخ ماعة كلهم أحمد والش لتك ( . رواه الج ب لك ما ق ب يت رسول الله صلى الله عليه وسلم يق ي رأ ن ع ، ولولا أ ف ن ت

ر ث ي صلى الله عليه وسلم ، وأن أ ب لى الن ا إ وعً ه ، وروي مرف ي الله عن كر رض ي ب ب ا عن أ يض ا القول روي أ ل أن هذ ب ار من ق ي المن ا ف نَّ  يَّ  وقد ب

ده . اق على صحة سن ف اب للات ا الب ي هذ عمر كان العمدة ف

ر الأسود من لام الحج هال أن است ن الج ي أن يظ ش خ ام ، ف ادة الأصن عب ي عهد ب وا حديث اس كان لك … لأن الن ما قال عمر ذ ن ري : إ قال الطب

عل رسول الله صلى الله عليه وسلم اع لف ب لامه ات اس أن است أراد أن يعلم الن ة ، ف اهلي ي الج عل ف ف ار ، كما كانت العرب ت يم الأحج اب تعظ ب

اته . اهـ . ذ ع ب ف ر وين ر يض ، لا لأن الحج

ه من ن ة مع أ ي الكعب ي صلى الله عليه وسلم تركه ف ب ادة ؟ وهل يصح ما قيل من أن الن كر من العب عل ما ذ ما هي حكمة ج ال : ف قي أن يق ب

لى مالة لهم إ ن ، واست ركي ا للمش فً  لي أ رك ت ار الش آث

التوحيد ؟

راهيم صلى الله عليه وآله ب مام الموحدين إ ع إ ما هو من وض ن ن ، وإ ركي ع المش رك ، ولا من وض ار الش ر ليس من آث واب : أن الحج والج

ون ، ف ه الطائ ي طرب ف ام لا يض ظ ن يكون الطواف ب ها ، ف لي ر إ ظ رد الن مج ة يعرف ب الكعب دأ للطواف ب يت الله ليكون مب ي ب عله ف وسلم ، ج

رة العب ارة ، ف الحج ة ب ي ن ن كانت مب ا لله تعالى ، وإ تً ي علها ب ة لج لك كما تحترم الكعب ل ويحترم لذ ب ر الله ، يكرم ويق عائ ا صار من ش هذ وب

ة ع أركان الكعب مي لُ ج بَّ  قَ ا لا تُ قصان ، ولهذ يادة ولا ن لا ز اع ما ورد ب ب ارع ، وات ال لأمر الش ث ها الامت ة والقصد ، وبصورت ي ادة : الن روح العب ب

دية . عب ي الأمور الت ياس ف ة بعض من يرى الق ريف ر الش عائ يره من الش يل المصحف وغ ب ق ت ه وب ن قال ب مهور السلف ، وإ د ج عن

ركون ولا كره الموحدون ولا المش ن ع الأمم ، لا يست مي ي ج ادة معروف ف ر قصد العب ي غ وية ، ب ي ة والدن ي ار الدين آث ر وال عائ يم الش وتعظ

وا لهم مة ، ونصب ي اكل العظ ن الهي اتحين والعلماء العاملي ماء الملوك والف ار عظ آث وا ل ن د ب ق ج ، ف رن ه الإف اية ب اس عن د الن المعطلون ، وأش

ه ا موَّ ذ هم إ ر المسلمين من دين ي ف ن ه كل قسيس أو سياسي يريد ت ظ ب كل ما يلف هتم ب ا ن لماذ ها ، ف ا من ئ ي دون ش لة ، وهم لا يعب مي يل الج ماث الت

لى الله مام موحد داع إ ي لأقدم إ ي دين اريخ ر ت ث قدم أ ه أ ن علم أ ة ، ونحن ن ي ن ار الوث ه من آث ن عم أ ز ر الأسود ، ف يم الحج أن تعظ ي ش ا ف ن علي

يمه مع المسلمين مع على تعظ ي أج ه الصلاة والسلام الذ راهيم علي ب هم ، وهو إ اريخ ء صحيح من ت ي رِفَ ش ي عُ ن الذ ن المرسلي ي ي ب من الن

صارى ؟ اليهود والن

ي ر ف ء آخ ي ي ش له ف الون مث غ ا لا يت اليً غ ه ت من ي ث الوا ف غ يم لت ر العظ ا الحج تروا هذ هم أن يش ج وعلماءهم أمكن رن ولعمري لو أن ملوك الإف

يسر لهم هم لو ت ى الملايين من ه ، وتمن يت لى رؤ ودهم إ ديمة ، ولحج وف ار الق آث اكل التحف وال رف مكان من هي ي أش عوه ف الأرض ، ولوض

أن له من ما لا ش ي الون ف غ ت هم لي ن اء عليهم السلام ، وإ ي ب ي الأن ب راهيم أ ب ع إ ه من وض ه وكون اريخ هم ت من يعلم من اهيك ب لامه ، ون لمسه واست

اع . ار الملوك أو الصن آث

يح عملها ، ب ها وق ت ي ن ها من وث ي ة ف اهلي ه الج تدعت بطل الإسلام كل ما اب راهيم ، وقد أ ب ريعة إ اسك الحج من ش ملة القول : أن من وج

وا هم ، وكان ن ي ر ب ماع المتوات الإج د العرب ب ابت عن هما السلام كما هو ث راهيم وإسماعيل علي ب اء إ ن ة من ب ن الكعب يت عراة ، وإ الب هم ب كطواف

ر ها حج ي ق ف عده لم يب ل الإسلام وب ب ها ق اؤ ن دد ب ة قد ج ود ، ولما كانت الكعب هم كالهن عيدة عن ل والب اورة لهم ، ب ها هم والأمم المج مون يعظ

ة الإسلام أ ش ن كر ب اص المذ ر الخ دأ المطاف ، كان هو الأث ه مب كون ه وب لون ه ب از ي ر الأسود ؛ لامت لا الحج راهيم إ ب ع إ ه من وض ن ن أ ي ق الي يعلم ب

ا . فً ر ا وش ظً  ادها الله حف صائصها ، ز ر خ عها وسائ عها وموض لك بوض ذ كرة ب ة المذ من الكعب ي ض الأولى ف

قول : ا أن ن هذ ا ب ا مع علمن ة ، ولن ي ة دين ي اريخ ية ت ر له مز ا أن الحج هذ وقد علم ب
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ما ر الأسود ب صيص الحج ن تخ ي رق ب لا ف ر ، ف عائ ادة والش ة لروابط العب من ة والأز سام والأمكن اء من الأج صص ما ش ن لله تعالى أن يخ إ

اع لا على الرأي . ب ادات على الات ى العب ن هر الحرم ، ومب ان والأش هر رمض عر الحرام وش يت الحرام والمش صيص الب ن تخ ي صصه وب خ

الطاعة ا ب ن يمان ية إ ذ غ ها ، لت ا الله تعالى ب ن دَ بَّ  عَ ها مما تَ ي ب اسك الحج : أعن ر من ه حكم سائ صر ب ب ن يديك ت ي ا ب ورً قدم كان ن ا وعيت ما ت ذ إ

ر كي ذ ن ، وت لصي مام الموحدين المخ اء وإ ي ب ي الأن ب راهيم أ ب اء لدين إ ها إحي ن ه ، أم لا ، وأ ها وحكمت ب كل عمل من ا سب ن ال ، سواء عرف ث والامت

الص ه دين الله الخ ن أ ة ب ق ه ، والث عور ب وية الش ق ية الإيمان وت ذ غ ي ت ما ف ي را عظ ي ث أ لك لت ار ذ ن لاستحض ة الإسلام ومعاهده الأولى ، وإ أ ش ن ب

ره . ي ل غ ب ي لا يق الذ

ع دواء من الأدوية مركب من ف ا ن ت لن ب ا ث ذ ها كما إ قامت ا عن إ ن ي ن لك ، ولا يث ا ذ رن ها لا يض رع بعض تلك الأعمال أو حكمت ب ش ا سب هلن ن ج إ ف

لى التوقف ا إ ه ، ولا يدعون اع ب ف ت لك الدواء والان ا عن استعمال ذ ن ي ن لك لا يث ن ذ إ ر من بعض ، ف ها أكث عض ب كون ب ا سب هلن اء ، وج ز عدة أج

اديرها . اء ومق ز ان تلك الأج تعلم الطب ونعرف حكمة أوز لى أن ن وترك استعماله إ

راهيم ب مرات كانت من معاهد إ ع التي تسمى الج ه المواض مار – أن هذ ادة – رمي الج ه العب إ هذ ش هن من من لى الذ ادر إ ب بسط ما يت أ

ن ي رة ب ي رة حصاة صغ ي د كل تكب يرات ، ترمى عن ع تكب ر الله سب كب ها ، ن د كل واحدة من قف عن ا أن ن رع لن ش وإسماعيل عليهم السلام ، ف

ر ، ي كب ها الت عد ب ا ن عن أصاب

عة سب رماه ب ة ، ف ب مرة العق د ج يطان عن اسك عرض له الش ليل الله المن تى خ اس : ) لما أ ن عب هقي عن اب ي ي والحاكم والب ران روى الطب

ة الث مرة الث كر الج م ذ ي الأرض ( ث ع حصيات حتى ساخ ف سب رماه ب ة ، ف ي ان مرة الث د الج م عرض له عن ي الأرض ، ث حصيات حتى ساخ ف

)1156( ” يب ي “صحيح الترغ ي ف ان ” ، والألب ي “المستدرك ي صحيحه )2/100( وصححه الحاكم ف يمة ف ز ن خ لك . – ] ورواه اب كذ

ا [ وعا وموقوف وقد روي مرف

رد التصدي مج اله ، أو ب اته أو مث هور ذ ظ اسكه ب اء أداء من ن ث ي أ ه الصلاة والسلام ف ليل علي راهيم الخ ليس عرض لإب ب ا صح أن إ ذ إ ف

تي أ اع أن ي لاق والطب ي الأخ من المعروف ف مه كما يطرد الكلب ، ف ه ورج ف ي قذ ة ف راب لا غ كر الله تعالى ، ف ل عن ذ غ للوسوسة والش

ها مع ات ورمي ذ الحصي أخ ه ، ف راءته من ه وب عه عن يحة ، ودف ب واطر الق ه لما يعرض له ، حتى من الخ ه كراهت هر ب وي يظ عمل عض الإنسان ب

لب .. لة للق اغ واطر الش ع الخ ي دف يد ف ف عد لت لى الب رة إ ي ن حركة اليد المش يل ، وإ ب ا الق ر الله تعالى من هذ ي تكب

وع يل مع يش ي إسرائ ن م ب د الأمم ، كرج واهد عن اس ، وله ش ة معهود من الن ري أو الإهان ب ط والت قصد الدلالة على السخ ارة ب الحج م ب والرج

صارى م الن وع ، وكرج ر يش 7 : 24 و25 ( من سف ي اطق وصامت ) كما ف راح وأهله وماله من ن ن ز ان ب ه السلام ( لمج ع علي ي يوش ب ) الن

رهة ب يش أ ه كان يقود ج ين مكة والطائف ؛ لأن مس ب ي المغ ال ف ي رغ ب ر أ ب ة لق اهلي ي الج م العرب ف ها المسيح ، ورج ن التي لعن ي رة الت ج لش

ة حرسها الله تعالى . ل هدم الكعب لى مكة لأج ي إ ش الحب

يت ق ين ب راهيم أقدم رسل الله الذ ا لإب اعً ب ه ، ات ي س ف ف ما لا حظ للن د لله تعالى وحده ، ب عب قدم من قصد الت مار ما ت ي رمي الج والعمدة ف

ن . معي ي الأرض ، صلى الله عليهم أج ه كله ف ظ دين ي حف ه ومتممه الذ اتم رسل الله ومكمل دين ي الأرض ، ومحمد خ ارهم ف آث

اء” : ان أسرار الحج من “الإحي ي ي ب الي رحمه الله تعالى ف ز و حامد الغ ب قال أ

م لك ؛ ث ي ذ س ف ف ير حظ للعقل والن ال ، من غ ث رد الامت ا لمج ضً تها ودية ، وان ا للرق والعب هارً ظ اد للأمر إ ي ق ه الان قصد ب لي مار ف وأما رمي الج

ه ن ت هة ، أو يف ب ه ش ل على حج ع ليدخ لك الموض ي ذ ه الله تعالى ف ليس لعن ب ه السلام حيث عرض له إ راهيم علي ب إ ه ب ب ه التش قصد ب لي

ا لأمله . ا له وقطعً ارة طردً الحج ه ب ل أن يرمي أمره الله عز وج ة ، ف معصي ب
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نه يطان ، وأ اطر من الش ا الخ اعلم أن هذ يطان ، ف ليس يعرض لي الش ا ف ن لك رماه ، وأما أ لذ اهده ف يطان عرض له وش طر لك أن الش ن خ إ ف

سك ف اطرده عن ن ه ؟ ف ل ب غ ت لم تش اهي اللعب ف ه يض ن ه ، وأ ي دة ف ائ عل لا ف ه ف ن ليك أ يل إ ي الرمي ، ويخ مك ف تر عز ف ك لي لب ي ق اه ف لق ي أ الذ

ه ه وج ة ترمي ب ق ي ي الحق ة ، وف ب لى العق اهر ترمي الحصى إ ي الظ نك ف يطان . واعلم أ نف الش م أ لك ترغ ذ ب ي الرمي ، ف ر ف مي د والتش الج ب

س ف ير حظ للن رد الأمر ، من غ مج ا له ب مً ي ه وتعالى تعظ حان الك أمر الله سب ث امت لا ب ه إ ف ن ام أ رغ ا لا يحصل إ ذ هره ، إ ه ظ يطان وتقصم ب الش

ار “ لة المن قل من ” مج تهى الن ه. اهـ ” ان ي والعقل ف

. ي الحج ي حكمة الرمي والرمل ف ين ف حث /27( مب يطي )سورة الحج ق ن ن الش ” للأمي ان ي واء الب ي “أض ر ف ظ وان

والله أعلم .

ال رقم )82349( . واب السؤ ي ج لك ف هلة ، وذ ال على لسان بعض الج ي السؤ هة الواردة ف ب واب عن الش ق الج وقد سب
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